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منـذ عقـود، واجهت الحـركات النسـويةّ في الجنـوب العالمي 

تهميشًـا مزدوجًـا: مـن جهـة النظـام الأبـوي المحلي، ومـن جهـة 

أخـرى التسـلطّ الكولونيـالي والفوقيّـة الثقافيّـة لحـركات نسـويةّ 

شامليّة تجاهلـت، عمـدًا أو جهلً، معاناة النسـاء في ظـلّ الاحتلال 

والاسـتعمار. تمحورت الرؤية النسـوية الغربية – لا سـيما في تياراتها 

البيضـاء، الليبراليـة – حول خبرات النسـاء الأوروبيـات والأميركيات، 

مغفلـة الألم المـزدوج الـذي تحيـاه نسـاء الجنـوب، حيـث يتقاطـع 

القمـع الذكـوري مـع العنـف البنيوي للاسـتعمار.

العالمـي وصلـت،  النسـوي  للواقـع  المختزلـة  القـراءة  هـذه 

كام تـروي الباحثـة الفلسـطينية نـدى إيليـا، إلى حدّ قمـع الصوت 

الفلسـطيني نفسـه في الفضـاءات الدوليـة، كام جـرى في مؤتمـر 

الأمـم المتحـدة عام 1985، حين حاولت النسـوية الأميركية الشـهيرة 

بيتـي فريـدان منـع نـوال السـعداوي مـن الحديـث عن فلسـطين، 

متذرّعـة بـأن »السياسـة« لا مـكان لهـا في المؤتمرات النسـويةّ، فيما 

كانـت فريـدان في الوقـت ذاتـه تهاجم الفصل العنصري في جنوب 

أفريقيـا، وهـو أمـر سـياسّي بامتيـاز! في الآن نفسـه نجـد في لبنـان 

والعـالم العـربي أصوات وجمعيّـات تدافع عن حرّية النسـاء وتبقى 

صامتـة بشـكل صـادم فيام يتعلـّق بالنسـاء الفلسـطينيّات، إذ لا 

تـرى سـوى نوعين مـن العنف: العنـف الذكوري في النظـام الأبوي، 

وعنـف التزمّـت الدينـي )المشترك بني جميـع الأديان السامويةّ(، 

وتصمـت عـن عنـف الإبـادة الاسـتعماريةّ كام صمتـت مـن قبـل 

عـن عنـف الاسـتعمار الصهيـونّي المتواصل منـذ عـام ١٩٤٨. أنّ أثر 

الاحتالل الصهيـوني على النسـاء مُضاعـف وخـاص. فطالمـا منـع 

الاحتالل العنصري النسـاء الفلسـطينيات مـن الدراسـة، أو تحرشّ 

بهـنّ في الطريـق إلى المدرسـة، وطالمـا تهجّـم المسـتوطنون عليهـنّ، 

وأجبرهـنّ جنـود الاحتالل على وضـع أطفالهـنّ عنـد الحواجـز، 

وتعرضّـن للإجهـاض بشـكل كبير بسـبب الاعتـداءات الإسرائيليّـة. 

كام فقـدن مـع عائلاتهنّ الأمان جـراّء تدمير منازلهـنّ. وطالما اعتبر 

الاحتالل أنّ صحّتهـنّ الإنجابيّـة أمـر سـلبي ومصـدر لـ»تهديـد« 

سـكاني. واليـوم تحديـداً، يقتـل جنـود حـرب الإبـادة الإسرائيليّـة 

اثنتني مـن الأمّهات كلّ سـاعة وسـبع نسـاء كلّ سـاعتين، وارتفعت 

نسـبة إجهـاض النسـاء الفلسـطينيّات إلى 300%. هـذا بالإضافة إلى 

أنّ وقـع حـرب الإبـادة عليهـنّ مُضاعـف، إذ يعانني مـن انعـدام 

الفـوط الصحّيـة، ومـن صعوبـة ومخاطـر الوضـع وسـط الدمـار 

وانعـدام النظافـة )حـوالي 180 ولادة يوميـاً(، ومـن سـوء التغذيـة 

تقاريـر عـدّة حرمـان  ينتقـل إلى أطفالهـن. وقـد أظهـرت  الـذي 

الأسيرات مـن الضروريات الأساسـية مثل الطعـام والأدوية والفوط 

الصحّيـة، بالإضافـة إلى تعرضّهنّ للضرب الجسـدي المبرح، وللحبس 

في قفـص معـرضّ للمطر والطقس البـارد دون الحصول على طعام. 

وأفـادت المفوّضيّـة السـامية لحقوق الإنسـان أن النسـاء والفتيات 

الفلسـطينيات قـد تعرضّـن للإعـدام التعسّـفي في غـزة )مـع أفـراد 

الأسرة، بمـن في ذلـك أطفالهـن(. 

هـذا التناقـض الأخلاقـي لمن يصمـت عن آلام الفلسـطينيّات 

يطـرح علينـا سـؤالً لاهوتيًـا تجـاه المسـيحيّين الصامتني عـن آلام 

الشـعب الفلسـطينيّ: هـل يمكـن للعدالـة أن تجُـزأّ؟ وهـل يليـق 

بالمسـيحيّة والمسـيحيّ، أي لجسـد المسـيح، أن يصمت عن ألم جزء 

منـه ويتكلـّم عـن جـزء آخر؟

رؤية لاهوتية 

مـن وجهة نظر مسـيحية جسـد المسـيح هـو الجماعـة التي 

صـارت واحـدا مـع المسـيح، ومـع أنّ التعريـف اللاهـوتيّ التقليدي 

المسـيحيّات  أولئـك  هـم  المسـيح  جسـد  أنّ  على  ذلـك  يفسرّ 

والمسـيحيّ، إلّ أنّ الرؤيـة اللاهوتيّـة التـي على قلب اللـه لا يمكنها 

إلّ أن تقـول أنّ جسـد المسـيح السرّي يشـمل أيضا المحبّـون الذين 
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حملـوا أوجاعهـم كام يسـوع، مـن كلّ لـون وجنـس ودين. جسـد 

خومياكـوف  يقـول  كام  الفلسـطينيّات.  النسـاء  يشـمل  المسـيح 

الكنيسـة الأرضيّـة »ليسـت هي ملء وكامـل الكنيسـة الكليّة التي 

عنّي الـربّ ظهورهـا يـوم دينونة الخليقـة كلهّـا. الكنيسـة الأرضيّة 

تعمـل وتعلـم فقـط مـا هو ضمن حدودهـا... ولكن هـي لا تحكم 

على بقيّـة الجنس البرشيّ، ولا ترى أنهّم مُقصـون، أي غير منتمين 

إليهـا، سـوى هـؤلاء الذيـن يريـدون إقصاء أنفسـهم. بقيّـة الجنس 

البرشيّ، أكان غريبـاً عـن الكنيسـة، أم متحّـداً معها بروابـط لم يرُدِ 

اللـه أن يكشـفها لهـا، تتركـه ]الكنيسـة الأرثوذكسـيّة[ لحُكْـم اليوم 

الأخير«. جسـد المسـيح السرّي هو أوسـع مـن الكنيسـة المنظورة، 

هـو يشـمل الذيـن تعمّـدوا بـالألم والحـبّ فضمّهم المسـيح أغصانا 

إليـه هـو الكرمـة الواحـدة. هـذا يحمّـل المسـيحيّات والمسـيحيّين 

عـبء وعـي لأنّ آلام الآخريـن هـي آلامهـم، لأنّ أوجـاع الأعضاء في 

الجسـد الواحـد توجـع الجسـد كلهّ. إنّ نسـويةّ مسـيحيّة لا يمكنها 

أن تصمـت عـن آلام النسـاء الفلطينيّات.

ثـمّ إنّ الرؤية الأرثوذكسـية للإنسـان – بوصفـه أيقونة إلهية، 

حاملـة للمجـد والوجـع معًـا – ترفـض مثـل هـذا التناقـض، ترفض 

الانتقائيّـة في التعاضـد. لا يمكـن أن يكون الإيمان المسـيحي حيًّا إذا 

مـا غفل عـن الجراح التـي يلُحقها الاحتالل الصهيوني بالإنسـان في 

فلسـطين. كيـف يُكـن لجسـد المسـيح أن يحتمـل السـكوت على 

آلام الفلسـطينيّين، وفي موضوعنـا كيـف لـه أن يصمت عن النسـاء 

ويعُتـدى  والتعليـم،  التنقّـل  مـن  يحُرمـن  اللـواتي  الفلسـطينيات 

عليهـن عند الحواجـز، وتهُدّم بيوتهنّ، وتسُـلب أرحامهـنّ، ويُنعن 

مـن الـولادة الآمنـة، ويحُرمـن مـن الغـذاء والـدواء، ويضُربـن في 

السـجون، بـل ويقُتلـن كل سـاعتين في حـرب إبـادة متواصلة؟

اللاهـوت الأرثوذكيس، الذي يرى الخلاص ليـس في الانفصال 

عـن التاريـخ بـل في تجسّـد الخالص، تجسّـد محبّـة يسـوع وقـوّة 

قيامتـه، في قلـب التاريـخ، يدعونـا لأن نكون شـهودًا على الحقيقة 

في وجه الكذب السـياسي، ولسـاناً للعدالة في وجـه خطاب الخداع. 

وكام أنّ جسـد المسـيح في الجسـد الفلسـطيني المتـألم، فـإنّ صوته 

يكمـن في كلّ صرخـة لأجـل الحـقّ والحرّية.

إن كان مـن معنـى عميق للنسـويةّ المسـيحيةّ، فهي بوصفها 

خيـارًا أخلاقيًـا قبـل أن تكـون أيديولوجيـا: هـي التـزام بالوقـوف 

مـع كل متألمـة، تمامًـا كام وقفـت النسـوة بشـجاعة عنـد الصليب 

أمـام الجسـد المرفـوع على الصليـب دون أن تنكرنـه، في صمـت 

مـؤلم لا يتواطـأ مـع الجاّلد وإنّـا يجدّ عنـد الصبح ليطيّب الجسـد 

الذبيـح بعطـر الشـهادة للحـقّ، حتـّى تأت السـاعة لتعلـنّ القيامة 

مـن المـوت. النسـويةّ التـي تتجاهـل الاحتالل ليسـت حياديةّ، بل 

شريكـة في العنـف. أمـا النسـويةّ التـي تحتضـن مقاومة النسـاء في 

فلسـطين، فهـي نسـويةّ القيامة، التـي لا تخاف المـوت لأنهّا تعرف 

أن الـربّ قـد قـام، وأنّ الحـبّ أقـوى مـن الاحتلال.

اليـوم، ونحـن نرى بأعيننا صلـب الأمّهات الفلسـطينيّات كلّ 

سـاعة، ودمـوع الأطفـال التـي تجـفّ قبـل أن تجـد حضنًا، نسـمع 

نـداء الإنجيـل يلُـحّ: »كنـتُ جائعًـا فلـم تطُعِمـوني، سـجينًا فلـم 

تـزوروني، مصلوبـًا في غـزة فلـم تـروني«. فهـل نكتفـي بالصمت، أم 

نرتفـع إلى مسـتوى الإيمان الحقّ، حيـث كلّ ظلم يدُان، وكلّ ضحيّة 

تـُرى، وكلّ احتالل يرُفـَض؟ إنّ المسـيحيّة ليسـت مجـردّ طقـس أو 

عقيـدة، بل مسـار خلاص يكُشـف في التاريـخ، عبر المحبّـة الفاعلة، 

والصراخ النبـوي في وجه السـلطة الظالمة، والانحيـاز الدائم إلى من 

هـم في القـاع. وإنّ مـن لا يـرى فلسـطين من هـذا المنظـار، لا يرى 

بعـدُ وجـه المسـيح في الأرض، ولا يـرى الفلسـطينيّات قامـات مـن 

نـور تضيء طريق المسـيح.
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